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218067 ‐ بيان حال السلف ف مزاولة أعمال الدنيا .

السؤال

كيف كان حال الصحابة مع العمل ؟ وهل كانوا يعملون أغلب اليوم ، كحال بعض الأعمال ف هذا الزمان ؟ وهل كانوا يعملون

بالليل ، وقت صلاة الليل والتنزل الإله ؟ وهل من يعمل لساعات طوال ، يعتبر عبدا للدينار والدرهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

كان أصحاب النب صل اله عليه وسلم يعملون ، ويزاولون الثير من الحرف والمهن ، فمنها : التجارة ، ومنها : الزراعة ،

ومنها : الأعمال المهنية ، كالحدادة والنجارة وغيرهما ، ومنها الوظائف الت تتعلق بالدولة : كالتعليم ، والعمل عل الزكاة ،

والقضاء وما يشبهها ، وغير ذلك من الأعمال .

انظر إجابة السؤال رقم : (107144) .

ولم ين الواحد منهم يجلس كّ عل أصحابه بدون عمل يعمله ، أو يسأل الناس وهو يقدر عل العمل ، وقد روى البخاري

ةمزبِح تافَي ، لَهبح مدُكحخُذَ اانْ ي ) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضر اموالع نرِ بيبالز ن(1471) ع

. ( وهنَعم وا هطَوعا النَّاس لاسنْ يا نم لَه رخَي ههجا وبِه هال فا ، فَيهبِيعفَي ، رِهظَه َلطَبِ عالح

ولم يمنعهم طلب العلم والصحبة الشريفة عن العمل والتسب ، وكان كثير منهم من يتعلم العلم والقرآن ويتدارسونه بالليل ،

ثم يزاولون عملهم بالنهار ، ويتسبون منه وينفقون منه ف سبيل اله ويتصدقون ، وقد ثبت ذلك عن جمع من خيرة أصحاب

رسول اله صل اله عليه وسلم ، وفضلائهم ، لم يشغلهم ف ذلك شأن عن شأن :

انَا رِجعم ثعنِ ابفَقَالُوا : ا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا نَاس اءج : كٍ ، قَالالم ننَسِ با نروى البخاري ومسلم (677) ع

يعلّمونَا الْقُرآنَ والسنَّةَ ، فَبعث الَيهِم سبعين رجً من انْصارِ، يقَال لَهم: الْقُراء ، فيهِم خَال حرام ، يقْرءونَ الْقُرآنَ،

امالطَّع ونَ بِهشْتَريو ، ونَهبِيعونَ فَيبتَطحيجِدِ ، وسالْم ف ونَهعضفَي اءونَ بِالْمجِيىارِ يانُوا بِالنَّهكونَ ، ولَّمتَعي لونَ بِاللَّيستَدَاريو

، مانَ ، فَقَالُوا : اللهلُغُوا الْمبنْ يا لقَب مفَقَتَلُوه ، موا لَهضرفَع ، هِملَيا لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب مثَهعفَب ، اءلْفُقَرلو فَّةالص له

نْفَذَها َّتح حمبِر نَهفَطَع ، هخَلْف ننَسٍ ما ا ، خَالامرح لجر َتاو : نَّا ، قَالع يتضرنْكَ ، وينَا عضينَاكَ فَرنَّا قَدْ لَقنَا انَّا نَبِيغْ عّلب
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مقَالُوا: الله منَّهالُوا، وقَدْ قُت مَانخْونَّ اا ) : ابِهحص لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، ةبعْال ِبرو تفُز : امرح فَقَال ،

بلّغْ عنَّا نَبِينَا انَّا قَدْ لَقينَاكَ فَرضينَا عنْكَ ، ورضيت عنَّا ) .

ولم ين حالهم كحال الناس اليوم من الإقبال عل الدنيا والانشغال بها ، بل كانوا عل حال عظيم من الزهد ف الدنيا ، والرغبة

ف الآخرة ، فلا يعملون لها العمل كله ، ويعطون الهم كله ، بل كانوا يفون بها أنفسهم عن الناس ، ثم لا ينشغلون بشء من

أمرها ، عن أمر الآخرة .

قال الحسن البصري رحمه اله ، يصف حالهم رض اله عنهم : " ادركت اقْواما كانَتِ الدُّنْيا تَعرِض حدِهم حَلَها ، فَيدَعها ،

فَيقُول : واله ما ادرِي علَ ما انَا من هذِه ، اذَا صارت ف يدَي " ، كما ف " الزهد " لابن المبارك (1/ 178) ..

وقال أيضا : " لَقَدْ ادركت اقْواما  يفْرحونَ بِما اقْبل علَيهِم من الدُّنْيا ، و يأسونَ علَ ما ادبر منْها "، كما ف " حلية الأولياء "

. (270 /6)

وقال : " أدركت اقْواما كان احدِهم اشَح علَ عمرِه منْه علَ دِرهمه " ، كما ف " شرح السنة " (14/ 225) .

وهذا كله بخلاف حال الناس اليوم ، من الانشغال بالدنيا عن الآخرة ، كما هو مشاهد معلوم .

ثانيا :

أوقات أعمالهم تختلف بحسب طبيعة عمل كل منهم ، وإن كان غالب عملهم يون بالنهار ، وبالليل يتفرغون لصلاة الليل

وتلاوة القرآن والاستغفار ، وخاصة ف الثلث الأخير من الليل ، ولم ين أمر الناس ف ذلك الزمان ، مما يقتض عملا بالليل ،

إلا أن يون أمرا نادرا جدا ، بخلاف ما تقضيه طبائع الأمور ، وتعقد الحياة اليوم .

وليس ف مجرد العمل بالليل ، أو العمل لساعات طوال : مذمة ، ما دامت بالناس ضرورة أو حاجة إل ذلك ، وسواء كان

ذلك لأجل مصلحة عامة للناس ، كما هو حال الشُرط ، والأطباء ، ونحو ذلك من المهن الت لا يستغن الناس عن وجود من

يسعفهم فيها ، ويقوم بحاجتهم إليها ليلا ونهارا .

وإنما مرد ذلك : إل انشغال العامل ف ذلك عن أمر دينه ، بأمر دنياه ، أو يحمله عل زيادة عمله ، ومواصلة الليل بالنهار ،

فرط طمع وتعلق بالدنيا ، واستثار منها ، لا قضاء حاجة ، له ، أو لغيره من الناس .

ورغم ما كانوا عليه من العمل ، والمهن الشاقة ؛ فإنهم كانوا أعظم الناس قياما بين يدي ربهم ، وأحسنهم إحياء لليل ،

ومناجاة لرب العالمين : ( تَتَجافَ جنُوبهم عن الْمضاجِع يدْعونَ ربهم خَوفًا وطَمعا ومما رزَقْنَاهم ينْفقُونَ ) السجدة/ 16 .

روى النسائ ف " البرى " (11855) عن بَِل بن سعدٍ ، قَال : " ادركتُهم يشْتَدُّونَ بين اغْراضِ، [ يعن : يتسابقون ف الجري

] ، ويضحكُ بعضهم الَ بعضٍ ، فَاذَا كانَ اللَّيل ، كانُوا رهبانًا " .

وروى أحمد ف " الزهد " (ص231) عن الْحسن قَال : " واله ، لَقَدْ ادركت اقْواما ، وصحبت طَوائف منْهم ، ما كانُوا يفْرحونَ
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بنُص قَطُّ ، و بثَو لَه طْوي نَةً لَمس ينسخَم يشعي مدُهحانَ اابِ ، كذَا التُّره نم هِمنيعا نَ فوها انَتك ِلَها ، والدُّنْي نم ءَبِش

لَه قدْر ، و جعل بينَه وبين ارضِ شَيىا ، و امر ف بيته بِصنْعة طَعام قَطُّ ، فَاذَا كانَ اللَّيل : فَقيام علَ اطْرافهِم ، يفْتَرِشُونَ

هلُوا الاسا ، ورِهُش وا فبانَةَ دسلُوا الْحمذَا عانُوا اك ، اكِ رِقَابِهِمف ف مهبونَ رنَاجي ، مخُدُودِه َلع مهوعمرِي دتَج ، مهوهۇج

انْ يقْبلَها ، واذَا عملُوا السيِىةَ احزنَتْهم ، وسالُوا اله انْ يغْفرها ، فَما زَالُوا كذَلكَ علَ ذَلكَ " .

ثالثا :

هال َّلص هال ولسر َلا ثعه عنه قال : بال اصِ رضن الْعو برمعن ع ‐ روى الإمام أحمد (17309) ‐ وصححه الألبان

علَيه وسلَّم ، فَقَال : خُذْ علَيكَ ثيابكَ وسَحكَ ثُم اىتن ، فَاتَيتُه وهو يتَوضا ، فَصعدَ ف النَّظَر ثُم طَاطَاه ، فَقَال انّ ارِيدُ انْ

ابعثَكَ علَ جيشٍ ، فَيسلّمكَ اله ويغْنمكَ ، وارغَب لَكَ من الْمالِ رغْبةً صالحةً .

هلَيع هال َّلص هولِ السر عونَ مكنْ ااو ، مَسا ةً فغْبر تلَمسا ّنَلالِ ، والْم لجا نم تلَمسا ام هال ولسا ري قُلْت : قَال

!!! لَّمسو

!! حالالص ءرلْمل ، حالالص الالْم معو ؛ نرما عي : فَقَال

فالمذموم ، الذي هو عبد المال والدنيا : إنما هو من جعل الدنيا أكبر همه ، وانشغل بها بالليل والنهار ، وأنفق ساعات عمره

ف طلبها ، وعف عليها ، يجمع المال من حله وغير حله ، تثرا ومباهاة ورغبة ف متاع الدنيا الزائل ، لا يصل به رحمه ، ولا

نْ لَماو ضر طعنْ اا ، ةيصالْخَمو يفَةالْقَطو مهالدِّردُ الدِّينَارِ وبع سه عليه وسلم : ( تَعال صل ه فيه حقا ؛ قال النبيعلم ل

يعطَ لَم يرض ) رواه البخاري (6435) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

خُص يلق : ِيبّالط ده . قَالبعكَ خَادِمه وذَلل نَّهاَفْظه , فح َلم ععه الْقَائمج َلرِيص عبه الْحطَال يا ( د الدِّينَاربع ) لهقَو "

الْعبد بِالذِّكرِ ليوذَن بِانْغماسه ف محبة الدُّنْيا وشَهواتها ، كاسيرِ الَّذِي  يجِد خََصا .

ولَم يقُل مالك الدِّينَار و جامع الدِّينَار ؛ نَّ الْمذْموم من الْملْك والْجمع : الزِيادةُ علَ قَدْر الْحاجة . وقَوله ( انْ اعط الَخْ )

يوذِن بِشدَّة الْحرص علَ ذَلكَ .

فتَّصا نون مي ََ؛ ف ( دباكَ نَعيا ) قّهح دُق فصي لَم ، اهوهدًا لبانَ عك نصه , فَمرحو هشَغَفا لمدًا لَهبع لَهعره : جغَي قَالو

. دِّيقًا " انتهكَ صبِذَل

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" من الناس من يعبد الدنيا ؛ أي: يتذلل لها ويخضع لها ، وتون مناه وغايته ، فيغضب إذا فقدت ، ويرض إذا وجدت ، ولهذا

سم النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ من هذا شأنه عبدا لها ، وهذا من يعن بجمع المال من الذهب والفضة ، فيون مريدا

. بعمله الدنيا " انته

"مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (10/ 724) .
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وينظر للفائدة : إجابة السؤال رقم : (143194) .

واله أعلم .
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